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الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على دور المؤرخ بوليبيوس صاحب كتاب التاريخ، باعتباره       
كتبت تاريخ بلاد المغرب القديم، فعلى الرغم من أهميته كمصدر   المصادر الكلاسيكية التي أبرزأحد 

فتح مجالا للرومان وشغفه لخدمتهم، ءه لاو لسياسي، إلّا أنّ واأساسي في تاريخ المنطقة العسكري 
تناول مجمل المسائل والأحداث التاريخية التي مرّ بها واسعا للنقاش حول موضوعيته ومنهجه في 

م إلى غاية   .ق 264من عن التاريخ العسكري للمنطقة بوليبيوس يم. وقد كتب المجتمع المغاربي القد
ول تاريخ وشعوب المغرب ء توجيه موقفه حورا ناياسة الرومانية، كلسم، لكن انتصاره ل .ق 146

ومنه بات من الضروري  القديم، فراح يمجد كل ما هو روماني ويقلل من شأن كل ما هو إفريقي.
 في كثير من المسائل التي وردت في رواياته. النظر البحث و إعادة 

 :الكلمات المفتاحية

 بوليبيوس ✓
 بلاد المغرب القديم  ✓
 اجة طر ق ✓
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       Ihe aim of this study is to examine the role of the historian Polybius, the 

author of the history book, as one of the most prominent classical sources 

that wrote the history of the ancient Maghreb, but his loyalty to the Romans 

and his passion for serving them opened a wide field for discussion about 

His objectivity and his approach in dealing with all the issues and historical 

events that the ancient Maghreb society went through. He wrote about the 

military history of the region from 264 BC to 146 BC.  But his loyalty to the 

Romans and his victory for Roman politics, was behind directing his position on 

the history and peoples of the ancient Maghreb, so he glorified everything that is 

Roman and diminished everything that is African. 
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   ةمقدم
ب مصادر محلية كتبت تاريخ بلاد المغرب القديم، يبقى الاعتماد على المصادر القديمة سواء  في غيا

روريا، فقد قدمت لنا هذه المصادر معلومات وافرة حول المجتمع المغاربي القديم  ض الإغريقية أو اللاتينية أمرا 
ولعل من أبرزها ما جاء به المؤرخ لاجتماعية، او  كرية والاقتصادية العس: السياسية و في كل جوانبه الحضارية 

على الرغم   ، هوالتساؤلر لكن ما يثيبوليبيوس محل دراستنا في كتابه التاريخ خلال القرن الثاني قبل الميلاد، 
كان  من أهميته كمصدر أساسي في تاريخ المنطقة العسكري والسياسي، إلّا أنّ ولاءه للرومان وشغفه لخدمتهم، 

مجالا واسعا للنقاش حول موضوعيته ومنهجه في تناول مجمل  فتحباته حول المنطقة، و توجيه كتا يف الأثرله 
 . بها المجتمع المغاربي القديم المسائل والأحداث التاريخية التي مرّ 

    تهنشأ .1
  لنشأة بوليبييوس دور كبير في تكوين شخصيته وفي توجيه كتاباته التاريخية، ولذلك بات من  كان    
سيما الفترة التي قضاها بين أحضان القصر في روما.  حياته، لاعلى أهم المحطات في وري أن نقف ر ضلا

قبل الميلاد، بمدينة ميقابوليس الأركادية في   208و 210خ مولده بين ريولقد اختلف المؤرخون في تحديد تا
ميقابوليس  ، فكورنثا(رودس،  ينا،ثأ ) الحضاريةهم المراكز أ بعيدا عن كل مناطق التبادل و  منطقة البيلوبونيز، 

رى  أخمنتجاتهم، ومن جهة  المجاورة لبيعمن جهة كانت عبارة عن مكان يلتقي فيه المزارعون من المناطق 
 . 1بورجوازية شكلت طبقةوالتي بدورها  الأراضي الزراعيةالمالكة لأوسع  كانت مقرا للعائلات

ؤسسات كبرى تعليمية، كان بعض الفلاسفة رى المجاورة مخلأاوبينما لم يكن في مدينته ولا في المدن      
نية والرياضيات والجغرافيا  الإنسا  والمفكرين ينتقلون ويقيمون عبر المدن لتبادل الأفكار، فضلا عن دور العلوم

وكرس بوليبيوس أكثر من عقدين من حياته في   ،2والفلك ففي تحرك وعمل مجالس المدن ومراكزها العسكرية
( رجل سياسة  Lycortasوكان أبوه ليكورتاس )  ،ياسية كرجل دولة آخيية والسالخبرة العسكر  ىلعالحصول 

 . 3ابطة الآخية  م الر ( زعيenPhilopoemبارز ومن الموالين لفيلوبومين )
م بمهمة الإشراف على الرابطة الآخية في ظروف سياسية دقيقة جدا،   .ق 170كلف بوليبيوس في عام و       

م في  .ق 168( ملك مقدونيا، فبعد انتصار الرومان عام Perséeي )تو في حرب ضد بارسلل إذ دخلت روما
هم  يطاليا من قبل الرومان، وكان من بينإ لآخيين إلى رجل من ا 1000تمّ ترحيل  ،(Pydnaمنطقة بيندا )

لكن   ،ونانليا دم انتقل مرة أخرى إلى بلا .ق 150عام وفي  ،4م  .ق 167يطاليا عامإبوليبيوس الذي نقل إلى 
الأمر الذي مكّنه من الاحتكاك بالشخصيات الكبيرة من عائلة   ا استدعي من قبل أصدقائه الرومان،سرعان م

ايميليان، وشكل كل ذلك بالنسبة له عالما جديدا، فوسع من مراجعه أو   صوص سكيبيون سكيبيون، وبالخ
للإنسان أو النظم السياسية،  ة، سواء بالنسبة ير غصلرات التي اكتسبها من منطقة البيلوبونيز اكل التصو  بالأحرى

   .5أو على مستوى النشاط العسكري
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التي شهدتها منطقة  شر على الأحداث بالاطلاع المبا ،سنة في روما 16التي قاربت وسمحت إقامته       
يطاليا  إ عبر  هتمعتمدا على الأرشيف العام والخاص، فضلا عن تنقلا  تلك الفترة، البحر الأبيض المتوسط في 

فريقيا، أين رافق سكيبيون اميليان عام وبلاد الغال و  م في حملته على قرطاجة، وبعدما ثارت   .ق146اسبانيا وا 
ف بإعادة تنظيم الهيكل الجديد للحكومة في المدن الإغريقية، كما قام برحلة  ة على روما، كلالعصبة الآخي 

خ بوليبيوس العشرين سنة  رطاجة. وقد خصّ المؤر ينة قمد مياستكشافية في السواحل الإفريقية على إثر تحط
لىالأخيرة في إعداد كتابه التاريخ، كما سافر إلى مصر  يان قد طلبه  سكيبيون ايميلالشرق، ويعتقد أيضا أن  وا 

م، وبعد كل هذه التجارب التي خاضها،   .ق 133باسبانيا عام  (Numanceنيمانس )لمرافقته في مواجهة 
       . 6سنة 82ارب سب بعض المصادر عن عمر قه حت اجاءت لحظة وف

  . بلاد المغرب القديم في كتابات المؤرخ بوليبيوس 2
ولا في بقية المصادر الأخرى  ،كتابات المؤرخ بوليبيوس ي القديم فيالمجتمع المغارب تظهر تسميةلم    

رية التي  يم، أي كل التجمعات البشقدلا الأدبية والكتابية، وحسب الدراسات الحديثة فهي تدل على سكان المغرب
 كانت تعيش في شمال إفريقيا، فكان لكل قبيلة أو تجمع بشري اسمه الخاص، ومن مرادفات مصطلح المجتمع

النوميديون والموريون، الأفارقة، البربر، فقد أطلق اسم الأفارقة على السكان الذين   ، لقديم: اللوبيونالمغاربي ا
  .7الليبيين عند الإغريقوالذين اخذوا عادة اسم  يا،قييتمركزون في شمال إفر 

يها المؤرخ مثلما أشار إل  –هو شائع فان كلمة ليبي تطلق على جميع الشعوب  العموم كماوعلى   
لكبير إلى المحيط الأطلسي،  التي عاشت في منطقة شمال إفريقيا، من السرت ا –هيرودوت في الكتاب الرابع 
فالحدود الطبيعية لبلاد المغرب القديم تشمل  ، 8عون إلى عدة شعوب وقبائلتفر يو بما في ذلك الصحراء، 

ي غربا، ومن ساحل المتوسط محيط الأطلسالأراضي الممتدة من غرب النيل شرقا إلى رأس سولوئيس على ال
 . 9شمالا إلى التخوم الصحراوية جنوبا

ذا كان صلب موضوعنا هو تاريخ المنطقة في كتابات المؤرخ   عن  بيوس، فذلك ما يقتضي البحث لي و ب وا 
العسكرية الشعوب التي سكنت بلاد المغرب القديم، وعن مختلف الجوانب التي وردت في نصوصه، منها 

جغرافية، والتي سواء كتب عنها المؤرخ أو ذكرها عرضا عندما كان مهتما برواية  ادية وال والاقتص سيةوالسيا
  إلى ده مثلا يشير في نصه بالحروب البونية، فنجعرف  ما و أ تاريخ روما، خلال حروبها ضد قرطاجة،

 . 10لموروالماكاي واالماسيليين والمازيسيليين  والنوميد منوالليبوفينيقيين والأفارقة،   القرطاجيين
 الجغرافية  الجوانب .1.2

لذين  ن ايخيتضح لنا أن ما قدمه بوليبيوس حول جغرافية إفريقيا يبقى غير كاف إذا ما قورن بالمؤر    
في كتابه   الذين جاءوا من بعده مثل سترابون صاحب كتاب الجغرافيا، فقد تحدثسبقوه كهيرودوت، وحتىّ 
فريق الثالث عن القارات الثلاثة  على  يا وأوروبا، وذكر أن إفريقيا تمتد من نهر النيل إلى أعمدة هرقل، أسيا وا 

لموقعها في الحوض الأول فقدم لنا وصفا مهما  بهاتفي ك وأشار إلى قرطاجة  ،11البحر الأبيض المتوسط حواف
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أحد  موقعها على الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، باعتباره كان شاهدا على حصارها وسقوطها، فبعد أن حدد 
الخلجان في شبه جزيرة، عزّز وصفه ببعض الأرقام التي توضح أبعادها، كما لم يهمل بعض المدن التي  

لتي كانت تشرف عليها قرطاجة شرقا، من معابد حدود الأراضي اونس، وذكر تو  ، اكوتيأإلى تحاذيها فأشار 
فريقيا القرطاجية، ومن ناحية  قورينة الهيالأخوين  فيلينوسا في السرت الكبرى كحدود فاصلة بين مدينة  لينية وا 

  .12الغرب أشار إلى بلاد المور التي توجد على حواف المحيط
حول بلاد  ،ة في كتابات المؤرخ بوليبيوسحديثة أن الجغرافيا الطبيعيت الاسرادلا ولا ريب كما أشارت      

غلبها ترتبط  أكانت في  إلى أنّ موضوعاته المغرب القديم كانت أوفر حظ من الاقتصادية، وقد يعزى ذلك 
 يشير في كل مرة إلى كل المظاهر أساسا بالعمليات العسكرية، فعند توضيحها وتفسيرها كان عليه أن

بات وحواجز، فخلال الحملة التي شنّها القائد الروماني ريغولوس على  نهار وجبال وغا أعية، من مواقع و يبطلا
مثل نهر مجردة، وأشار  نهار كانت مسرحا للمواجهة، والأجبال التي هول والذكر الس ،ق م 256إفريقيا عام 

لى سلسلةكان يواجه المرتزقة،   ادمنعإلى الصعوبات الطبيعية التي واجهها القائد القرطاجي عبد ملقرت   جبال   وا 
معات أما عن التجم، .ق  238 – 241المنشار التي دارت بها المواجهة بين القرطاجيين والمرتزقة بين 

من أسماء نذكر على سبيل المثال لا الحصر: سيكا   افقد قدم لنا عددا كبير  ،بالأحرى المدنية،أو السكان
 .  13 ا، حضرموتكيأوت  ،(، قرطاجة، تونس، بنزرت)الكاف

 لعسكريةا بالجوان .2.2
ضد  لا سيما حروب روما  لا شك أن المجال العسكري كان في طليعة اهتمامات المؤرخ  بوليبيوس،   

 غرابة أن أطلق عليه اسم مؤرخ الحروب البونية، لأنه في الواقع يعتبر المصدر الأساسي في القرطاجيين، فلا
م، فهو  .ق 146إلى  264ممتدة من ديم في الفترة المنطقة المغرب الق هشهدت يالعسكري الذ دراسة التاريخ

ي من عبور روما مضيق  م، إ .ق  241إلى  264الحرب البونية الأولى من  كتابه الأول بسرد أحداث الذي بدأ
 ت، وقد شكل14م . ق 238إلى  241م، وختمه بتناول ثورة المرتزقة من  .ق  241مسينا إلى معركة دريبانا

لدراسة الحرب البونية الثانية من   الثالثالقدامى، ثم خصّ الكتاب تبه المؤرخون ل الثورة أهم ما كو ح رواياته
الحرب البونية الأولى، وظهور آل برقة في  ظروف قرطاجة بعدم، فقدم فيها  .ق 201إلى م،  .ق 218

م،   .ق 226ة دهبعد معا ةيإلى إرهاصات الحرب البونية الثان  صقلية منها، وتطرق سبانيا بعدما ضاعتإ
وبداية استعداداته للمواجهة ضد الرومان، كما تتبع المؤرخ أدوار الحرب والحملة التي قام   وظهور القائد حنبعل

بعد انتقال الصراع   –بدأ يعطينا معلومات و  ، 15 .مق 216يطاليا إلى معركة كناي عام إ سبانيا إلى إن حنبعل م
وسيفاكس في الصراع الدائر بين  لمازيسيل، ودخول ماسينيسا وا ليالماس  يدية،مو حول الممالك الن -إلى إفريقيا 

ا وسيفاكس إلى غاية  بين ماسينيسلا سيما بعد المواجهة  ،قرطاجة وروما، حيث صارت الأمور أكثر تعقيدا
لة   صام القبض على سيفاكس بعد معركة السهول الكبرى وسيرتا، ثم تحدث عن معركة زاما الفم، أين ت.ق 203
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معركة في الحرب البونية الثانية، ليتم عقد معاهدة زاما التاريخية   كآخر ، بين القرطاجيين والرومان م.ق 202
 . 16م . ق 201 عام

  ، لم يتوقف عن كتابة التاريخ بعدما اكتملت سيطرة روما على العالم ليبيوسالمؤرخ بو  ويمكن الإشارة أنّ 
التي تدخل في ة ذلك لأهمية الحدث والمرحل ى م، ويعز  .ق 146بل واصل إلى  ،هدفه الأول ذلك كانباعتبار 

حداث إطار ضرورة مواصلة روما مشروعها التوسعي في إفريقيا، فقد عكف على سرد روايته لمجمل الأ
وأكثر من ذلك كان مشاركا وشاهدا على تدمير   ، م .ق  146 -248رية خلال الحرب البونية الثالثة من العسك

 قرطاجة. مور في إفريقيا بعد روما آن تأخذ زمام الأ من  داأر قا، فطالما با قرطاجة كما أشرنا س
  لجوانب السياسيةا. 3.2

  53سيطرة الرومان على العالم خلال تما بموضوع رغم أننا نجد المؤرخ بوليبيوس جاء في كتابه مه  
ب القديم،  ر غمنطقة بلاد الم خي الوقت نفسه مختلف الكيانات السياسية التي رسمت تاريإلّا انه لم يهمل ف سنه،

مالك النوميدية من الماسيل والمازيسيل، وعن ملوكها من سيفاكس وماسينيسا، وعن بلاد  فقد حدثنا عن الم
فبالنسبة للممالك س للرومان في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، ة كطرف منافالمور، وعن قرطاج
ر في نصه  المغرب القديم، فنجده يذك داسي ملكي في بلاي سواضحة إلى وجود نظام  النوميدية هناك إشارة

لنوميد  د الملوك اوالمور، وخلال ثورة المرتزقة ورد اسم القائد نارافاس كأح النوميد من الماسيليين والمازيسيل
ين والرومان جاءت الإشارة  ق م بين القرطاجي 201، وفي معاهدة زاما عندما تحالف مع عبد ملقرت القرطاجي

 . 17بل مجيء هذا الأخيروهو ما دلّ على وجود نظام ق لاف ماسينيسا،سأ إلى
حروب التي دارت ا للإفريقيا مسرحبعدما أضحت  المنطقة، جاء بتاريخ  بوليبيوس ومن الواضح أن اهتمام       

يد  دهفبات مطلوبا من الرومان آن يستغلوا الفرصة، فمن جهة الحرب هناك معناها ت ، ن والرومانبين القرطاجيي 
ة أخرى للاطلاع عن كثب بما يمكن فعله في إطار مشروعهم عدو للرومان وهو قرطاجة، ومن جه رأكب

القائد سيفاكس بعد عبوره إلى  إلى علاقة سكيبيون ب السياق أشار هذا وفي للقرطاجيين.التوسعي في إفريقيا خلفا 
 .   18م .ق  204إفريقيا عام 

سيفاكس ونهاية  سر القائد أثر إنوميديا الغربية على  ة مملكةناتحدث عن تراجع مك 15وفي الكتاب      
 ك المرحلة، فبعد  معركةأما بخصوص النشاط السياسي في تل حكمه، بعد انتصار ماسينيسا وتوحيده نوميديا،

م والتي من بين ما جاء فيها، أن يسترجع   .ق 201قدم لنا بنود معاهدة زاما  ،م . ق202زاما الشهيرة عام 
تحدث عن توتر العلاقات  36، وفي كتابه 19ومدنأراض أسلافه من مساكن و  ته وممتلكاتا ككل ممتل ا سماسيني

مملكة  ة بحكم ماسينيسا ودوره في تقوية ة، كما لم يغفل الإشادبين قرطاجة وروما وبداية الحرب البونية الثالث
( وغلوسة كملك icipsaMمكيبسا)  م، وأشار في هذه الفقرة إلى أبنائه ومنه20سنة 60حكم دام نوميديا بعد 

قبل   146وسيط بين سكيبيون الروماني وصدربعل القرطاجي خلال تدمير قرطاجة عام للنوميد ودوره ك
 م.  .ق  146في  ينتهيالمماليك النوميدية لذي كتبه بوليبيوس حول بذلك أن التاريخ ا ضحيتو  .21الميلاد
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ي  الدستورية، فبعدما مدح الدستور القرطاج اهي ومؤسساتسا أما عن قرطاجة  فقد تحدث عن نظامها السي     
اجة، بعد وصولها  ورأى بأنه مشابها للدستور الاسبرطي والروماني، أشار إلى تراجع مختلف الميادين في قرط

، ومن ناحية  22السياسية الرومانية تفوق الرومان على القرطاجيين إلى حكمة المؤسسات وعزى  ضج، مرحلة الن 
نشوب الحرب، وشكّل كتابه الثالث أهم  نية قبلبطابع العلاقات القرطاجية الروما ه حا اهتمامضاأخرى بدا و 

م، وبعدها  . ق 509عام  تها قرطاجة منذ أول معاهدةالمصادر التي تحدثت عن مختلف المعاهدات التي أبرم
  من ن الأوتيكيو و يقيم الرومان وحلفاؤهم من جهة، والشعوب القرطاجية و الصوريونم " . ق 348معاهدة 

م، لأنه لم   . ق 279المعاهدة الثالثة حسب رأيه فهي التي انعقدت أما عن  ."جهة أخرى، علاقات صداقة...
أكدت  ظهور القائد الإغريقي بيروس، وهي التي م، وجاءت في فترة  .ق 306م يعترف بمعاهدة فيلينوس عا

البونية الأولى يحرص على  ب حر بعه مراحل الت ت، ونجده أيضا بعد 23بينهما  على ضرورة التحالف والتعاون
  حددت مستقبل العلاقات القرطاجية الرومانية،  م المعروفة بمعاهدة ليتاتيوس، التي . ق 241 يح معاهدةتوض

لخارطة السياسية لمنطقة الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، أما عن معاهدة والتي تغيرت على غرارها ا
عن معاهدة زاما التي   وأخيرا تحدث وب الحرب البونية الثانية،نشب يوس بأنها سببيق م فقد اعتقد  بول  226

 . 24انية ثر انهزام قرطاجة في الحرب البونية الثإق م، على   201انعقدت عام 
  تصاديةالجوانب الاق .4.2
المغرب  د لم نلاحظ من خلال نصوص بوليبيوس اهتماما واضحا بالجوانب الاقتصادية في إفريقيا وبلا      
لأن   ،الدرجة الأولى في العامل العسكريكانت تكمن ب لا ريب أنّ أهمية منطقة إفريقيا بالنسبة لهف م،القدي

يدي ،  25شعوب والإمبراطوريات في العالم القديمولوجيته، فهي التي تحدد مصير الالحرب كانت في قلب تفكيره وا 
أكد على خصوبة الأراضي   م، إذديلقوبلاد المغرب ا ا ومع كل هذا فقد قدم لنا بعض المعلومات تخص إفريقي

ة كلها بالرمال  الحيوانية فيها، عندما انتقد المؤرخ تيمي الذي أشار إلى أن إفريقيا مغطاة ومغمور  ووفرة الثروة
خراف  ماعز و أبقار و  ف وغير منتجة، فذكر بوليبيوس وجود أعداد هائلة من الحيوانات منوتعاني من الجفا

إلى أن السكان كانوا رعاة يجهلون بغياب ذلك في أوروبا، وبينما نجده يشير  فر نمور، واعت د و و سأوفيلة، و 
أرجع المنطقة منتجة   الميدان الزراعي، فهو الذي ، نوه بجهود ماسينيسا وما أحدثه من تطور في26الزراعة

وما عام  ور ة رمت بين قرطاجبأ، وأشار إلى إفريقيا في المعاهدة الأولى التي 27بعدما كان يعتقد أنها عقيمة
ويسمحون للرومان بممارسة نشاطهم التجاري "البحر الأبيض المتوسط  م، كدليل على أهميتها في . ق 509

 . 28"عة دون رأس الطيبعلى كل السواحل الواق في قرطاجة
وفيما يخص قرطاجة العاصمة الإفريقية، فقد أفادنا بمعلومات هامة حول حرصها الشديد في الحفاظ على        

لا يحق  ان من جهة أخرى "ما كانت تزخر به من مقومات من جهة، وعلى تطوير علاقتها التجارية مع الروم
  (، أماGreffier) ضبط كاتب (، أو Herautأية صفقات دون حضور بشير ) للذين يقدمون للتجارة، عقد

، هذا حول بالنسبة لتسديد المشتريات التي تتم بحضور هؤلاء الموظفين، تكون الدولة هي الضامنة للبائع
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م مؤكدا على رغبة قرطاجة   .ق 448في المعاهدة الثانية وجاء  ."المبيعات التي تتم في سردينيا وفي إفريقيا
مان ممارسة التجارة أو تأسيس مدن في سردينيا وفي  و ر لل لا يمكن في تمسكها بالشروط التي تخدمها، حيث 

صلاح سفنهم     .29إفريقيا، ولا يسمح لهم بالرسو إلّا للتموين وا 
القرطاجيين في المقارنة التي أجراها بين   صراحة بتفوقأما في مجال البحرية وصناعة السفن فقد اعترف      

تلك القرطاجيون سفنا بمواصفات جيدة من حيث أن يم كان من الطبيعيجيش القرطاجي والجيش الروماني " ال
التدريب والفعالية، وفي هذا المجال ورثوا ]من الفينيقيين[ تقاليد عريقة، وتفوقوا على الشعوب الأخرى من  

صناعة السفن الخماسية،   خبرة في لها هذا وأضاف أن الو رشات الرومانية لم تكن  ." حيث المعرفة البحرية ...
 . 30لقرطاجيون سادة على البحرن ااكمقابل ذلك 

   موقفه من تاريخ وشعوب المغرب القديم .3
"، وهي دراسة نقدية  بوليبيوس يعتبر مؤرخا رومانيامن الوهلة الأولى قد يثير الانتباه عنوان الكتاب "      

  رخين، مؤ لبرز اأمان، وقد خلص الباحث أن بوليبيوس يعد من لبعض رواياته حول الحروب التي خاضها الرو 
فلم يكن  يكفيه سرد تتابع الأحداث، بالرجوع إلى  أسبابها فحسب، بل يبحث أيضا في الأحداث التي تلتها،  

ن كان بوليبيوس إغريقي الأصل، و  ،31فكان مؤرخا محللا وحاكما بالنسبة لنا لا غرابة في هذا العنوان حتى وا 
بلاد اليونان، لا سيما بعد اطلاعنا على  صلي الأ ذي كان ارتباطه بالرومان أكثر من ارتباطه بوطنهفهو ال

حياته وعلى علاقاته مع السلطة الرومانية كأسير في البداية، ثم صديق لرجالات الحكم، ثم مؤرخا ومرافقا 
بصراحة بعض  سبق وأن أشاد وحتى مشاركا في العمليات العسكرية التي باشرها الرومان في إفريقيا، وقد

وره في خدمة السياسة الرومانية، فمثلا نجد المؤرخ  شيشيرون يذكر أن سكيبيون  مى بدادالمؤرخين الرومان الق
( الإغريقيين نتيجة  Panaetius) بانيتيوساميليانوس كان دائما يناقش تنظيم الدولة الرومانية مع بوليبيوس و 

سكيبيون ذكر نصل قلفي حديثه عن صفات ا  Paterculus Velleiusكيلوس المؤرخ باتر و 32خبرتهما السياسية،
 .33أن بوليبيوس كان من بين مرافقيه  في روما وفي الحروب التي كان يخوضها

نه سعى بكل ما يمتلكه من طاقة لخدمة الفكر الروماني  أوقد استنتجت كثير من الدراسات الحديثة       
فية التي أوصلت الكي يحضتو ل ( أن كتاباته جاءتwalbank، فقد رأى والبانك ) الإمبريالي التوسعي بصفة عامة

سيادتها على العالم القديم، ولم يسأل هذا المؤرخ لماذا شكل الرومان إمبراطوريتهم، بل كيف شكلوا   بسطروما ل
  ارجية في اعتقاده فدافع على هذه الفكرة وجعل من صعود روما أمرا منطقيا، فحروبها الخ ، 34هذه الإمبراطورية 

من خيرات الشعوب خدمة  ولا مانع للرومان أن يستفيدوا تتابعة،لة ومسلتسناتجة عن بعضها البعض بطريقة م
  .35لمصالحهم

م أكّد بأنه لم يكن شاهدا ومرافقا للرومان  .ق 146عندما كان يفسر سبب تمديد كتابته إلى تاريخ و       
فترة  هذه الل م، فخلا .ق 146في الأحداث الهامة التي انتهت عام  فحسب، بل كذلك مشاركا وفاعلا أساسيا

أثرت معرفته ، كما 36ساعد الرومان باعتباره مستشارا عسكريا و سياسيا، وذلك ما شكل دلالة على مولاة تامة
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ك أن  اللغة اللاتينية، على فكره ولغته الأصلية، فأصبحت أفكاره مشبعة بالمواقف الرومانية، وكان من نتائج ذل
وبالتالي   سياسة التوسع التي مارستها روما، قد قطلم ينذي ل الأطراف الأخرى مسؤولية الحروب، فهو الحم

 . 37أفكاره أسيرة التوجهات الرومانية جل باتت 
ذا كانت هذه هي مواقفه الداعمة للرومان       ؟فكيف كانت تبدو إفريقيا وبلاد المغرب القديم في كتاباته، وا 

في البحر الأبيض   الحهاومصلكبرى ة اإفريقيا كان دورها يقتصر حسب رأيه في خدمة القو  الظاهر أنّ 
المتوسط، فهي مكمل ضروري لتاريخ التطور الذي يشهده العالم المتحضر، والذي صارت روما تجمعه تحت  

معلومات مقتضبة   فمثلا عندما كتب على الإنسان المغاربي القديم لم يول له اهتماما يذكر، فقدم لنا  سيطرتها، 
رودوت في كتابه الرابع، وهنا يكمن الاختلاف الجوهري بين  قي هيرخ الإغريلمؤ عنه، إذا ما قورنت بما جاء به ا

ثيوبيا، تبدو القيمة العلمية التي ميزت كتابات هيرودوت عما  المؤرخين،  فإذا قمنا بمقارنة تخص منطقة ليبيا وا 
نجده  ي، فمثلا ربر بما تغيب عنده التفرقة بين الإنسان المتحضر وال عادة تفهيرودو جاء به المؤرخ بوليبيوس، 

إلى السكان وعاداتهم ولباسهم ومسكنهم وطبيعة الحياة عندهم، ويذكر أنّ عادات الدفن  يشير في كتابه الرابع
عمال مشابهة لتلك التي عرفت عند الإغريق، الذين بدورهم أخذوا عن الليبيين بعض أنواع اللباس، وكذا است

الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد  ودوت حا أن هير واض ، فكان العربات التي كانت تجرها أربعة خيول
نسانية، موجهة للأفارقة على اطلاع واسع بأرض إفريقيا والبشر الذين عاشوا عليها، ورؤيته كانت عميقة و  ا 

الإنسان الذي  أما  ابة تاريخ المغرب القديم،أنفسهم، ولذلك شكل أهم المصادر التي يجب الاعتماد عليها في كت
، الذي ينتمي إلى  دول البحر المتوسط (l’homo politcusته هو الإنسان المتحضر )كتابابيوس في ولي بيهم 

بالجاهل لعلوم  لإنسان الإفريقيووصف ا38التي خضعت للتأثير الهيليني، وليس الليبي آو الإثيوبي الأسود
معلوم أن  ا هو لكن كم ،39ةشوالمتوح بأنه يعيش على تربية الحيوانات الضخمة  الزراعة عندما أشار إليه 

إلى المزارعين الليبيين   هيرودوتالإنسان المغاربي قد عرف الزراعة قبل مجيء الفينيقيين، فتكفي إشارة المؤرخ 
لى بعض أنواع المنتجات التي عرفت بها المنطقة إلى شخصية  ، ولم يتوقف بوليبيوس عند هذا بل أشار 40وا 

يون في استمالة الملك النوميدي  سيافكس وفك تحالفه  سكيب لرومانيد اقائهذا الإنسان عندما تحدث عن رغبة ال 
 .41"كان يدرك أن النوميد لايلتزمون بتعهداتهم"مع القرطاجيين  

المؤرخ إلى   كما وصفه بكل أشكال العنف والكراهية عندما تحدث عن ثورة المرتزقة التي حولها لنا هذا     
ضا قبول كل ما جاء به حول الليبيين في هذه كن أي، ولا يم42امنتق الا أحداث دموية يحركها عامل الثأر و 

المرحلة، فكل المعطيات التي تقدمها المسكوكات تتضارب مع ما قدمه حول الثوار الليبيين كشعب فوضوي  
ى المستوى السياسي، فهذه العملات وغير منظم، حيث أكدت على وجود تنظيم له أهمية كبرى خاصة عل

ة المرتزقة، بل الظاهرة لها أهمية أكبر، فهي دليل سلطة وسيادة أرصد سبب عدم سدادة بريدليست حالة ف
، وفي هذا السياق وجدت أفكار بوليبيوس رواجا في العمل الأدبي الذي قدمه الروائي الفرنسي فلوبار  43للثوار

يسية بين  لرئل اليس فقط وسيلة الاتصا العنفعل هذا الكاتب من ج ، فقد(salamboبعنوان صلانبو )
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  ومن  ، 44ورد العنف كلغة أساسية ومدمرة للبشرية الرواية، بل موضوع الرواية نفسه، ففي سلامبوصيات شخ
ناحية أخرى نجد بوليبيوس عندما يتحدث عن الايطاليين يرى بأنهم أفضل من الفينيقيين والليبيين في القوة  

الشعوب الأخرى خاصة  م ضد ، في حملاتهتهمقاد، كما لم يكف عن تقديم النصائح للرومان و 45عةوالشجا
الأفارقة، ففي حملة القائد الروماني ريغولوس على إفريقيا تعمد أن يبين مدى سهولة التوسع في هذه المناطق  

لمناطق من طبيعتهم من السهل الوصول إلى بلادهم، وكل سكان هذه ا"من دون أن يعطي أهمية للسكان 
 .  46" إليهمل غاز قادم لأو  ءالخضوع والانصياع بدون عنا

ذا كان هذا السلوك الذي الذي رآه بوليبيوس في الإنسان الإفريقي فهذا يعني أنه جرده من هدف يعيش        وا 
  إبان السنوات جله ومن وطن ينتمي إليه ويدافع عنه، فطالما وجدت هذه الأفكار في الدراسات الفرنسية أمن 

منذ زمن طويل  " : قائلا ( Marc Girardin) دان كتب القديس جيرار قد ف الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر
ائما م تكن إلا خاضعة لأسياد، وهؤلاء الأسياد كانوا دإفريقيا مثل المشرق لم يكن لها أصل آو كيان، ول

مصر، كانت تابعة لكل ا على البحر الأبيض المتوسط مثل آسيا الصغرى، وسوريا و فريقيأجانب، فسواحل إ
 . 74"منتصر

جاء في بعض رواياته إما مخطئا   جدال في معرفته وخبرته العسكرية، ومع ذلك وفي الميدان العسكري فلا     
وكليس واعترافه بقدراته في  أغاث ه ومدحه للقائد الإغريقي الغا أو متحيزا للرومان أو الإغريق، فمثلا تدعيمآو مب

ل، إذ أكد كثير من المؤرخين أن الحملة كانت  مقبو  ركان غي 48م .ق 310الحملة التي شنها على إفريقيا عام 
تثير الاستفهام خلال الحرب البونية الأولى،   ك مسألةاغير ناجحة، وأغاثوكليس ما هو إلّا  مغامرا فاشلا، وهن

ما يقتضي توفير سفن، ومن جهة   يطاليا إلى صقلية، وهوإ رومانية من ات الجهة أشار إلى عبور القو  فمن
السفن الخماسية في الحظيرة الإيطالية وغياب الخبرة في الورشات الرومانية لصناعة  غياب  أخرى يؤكد على

 .  49لها لم يكن واردا عند الإيطاليينكما أن استعما هذا النوع،
   -وهي أول معركة بحرية انتصر فيها الرومان  -م  . ق 260م روايته حول  معركة ميليس عا أما عن    

بعض المؤرخين المحدثين، الذين فندوا حقيقة وجود آلة الغربان التي كانت   ىكوك لدشفقد أثارت كثيرا من ال
، ورأى  ل هذه الآلة( إلى بعض التساؤلات التي تدور حو Tarnاحث تارن ) سبب الانتصار، وحول ذلك أشار الب

حية أخرى  ن نامو ، 50ا جاء به المؤرخ فابيوس بيكتور وأقحمه في تاريخ الحرب البونية الأولىبين مأنها من 
مضخمة بشكل غير   م، جاءت  . ق  255يتضح لنا أنّ الأرقام التي وظّفها بوليبيوس في معركة إكنوموس

من إعادة النظر في   لابد وفي ذلك رأى المؤرخ تيبس أنه ي، لأن المعركة لا تستدعي هذه الأعداد الهائلة، منطق
ضع آخر نجد المؤرخ يقدم لنا أرقاما مبالغ  ي مو ف، و 51هذه الرواية من حيث عدد أفراد الجيوش وسير المعركة

من الأفارقة لمواجهة  70000 مرتزقة جمعفيها وغير مقبولة، عندما قال أن القائد الليبي ماثون في ثورة ال
من الأرقام الواردة في النصوص القديمة لم تكن دقيقة، فهناك رغبة   كثيرا ولا غرابة في ذلك لأن  .52ينالقرطاجي 

 مها خدمة لأغراض وتوجهات مختلفة. ضخيتمقصودة في 
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جة وروما، نجده قد سعى إلى  وفي الميدان السياسي عندما تحدث عن المعاهدات التي أبرمت بين قرطا      
والثانية، فنفى وعارض بشدة وجود المعاهدة ولى ولية الصراع خلال الحرب البونية ألأتحميل القرطاجيين مسؤ 

م، التي  تؤكد على مسؤولية الرومان في نشوب الحرب البونية   .ق  306عام وس نالثالثة المسماة بمعاهد فيلي 
الرومان إلى   يطاليا، وعبورإعدم تجاوز القرطاجيين مسينا إلى  الأولى، لأن المعاهدة تنص بصراحة على

رب حمر مجمل الدراسات الحديثة تؤكد وجودها، وبالتالي تقع مسؤولية نشوب الة الأ، لكن في حقيق53صقلية
م، التي تمنع على القرطاجيين تجاوز نهر الإيبرو   .ق 226لى عاتق الرومان، ونفس الأمر في معاهدة ع

ين بعدما رطاجي ونية الثانية، وحمّل مسؤوليتها القالرومان تجاوزه جنوبا، فقد جعلها سبب الحرب الب شمالا وتمنع
لتاريخية لأنّ مدينة ساغونت التي سيطر  بحاث اوذلك ما فندته الأ  ،54عبروا النهر شمالا وغزوا مدينة ساغونت

 عليها حنبعل توجد جنوب النهر ولا بشماله. 
قديم أو أفريقيا كان هدفه الأساسي وليبيوس وما قدمه من معلومات حول بلاد المغرب الوعليه إنّ ما كتبه ب     
رة تحقيق الانتصار،  لى ضرو ععن تاريخ هذه الشعوب ودورها الحضاري، بل هو التأكيد للرومان  لحديثليس ا

حرب والحيوانات  واستخلاف القرطاجيين في المنطقة، فالسيطرة على إفريقيا تعني توفير الجنود والأحصنة لل
 .وما وجيوشهالملاعب السرك والمنتجات لتموين ر 

 خاتمة 
ثراء  تعزيز  لتاريخية الإغريقية ولا سيما ما جاء به المؤرخ بوليبيوس، في ادر القد أسهمت المص       وا 

هم، جعل الدراسات التاريخية لبلاد المغرب القديم، في مختلف الجوانب الحضارية، ولكن تمجيده للرومان وتاريخ
سواء بمقارنتها مع  فيها،ن كتاباته، تستدعي منّا التدقيق والتمحيص مسألة الاعتماد عليه واستقاء المعلومات م
 . المنطقةتي باتت ضرورية في إعادة بناء تاريخ رية الثروايات أخرى أو مع ما تقدمه الأبحاث الأ
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